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تمهيد

يُعدّ العدل الأصل الثاني في منظومة المعتزلة الكلامية، وقد صاغوا من خلاله تص  ورهم لأفع  ال الل  ه تع  الى  

 وأفعال الإنسان، ولمسائل الثواب والعقاب، وللشرور والآلام الواقع  ة في الع  الم. وينطل  ق ه  ذا الأص  ل من

 تقرير أن الله تعالى حكيم عادل، يستحيل في حقه فعل القبيح أو الظلم، كم  ا ينطل  ق من أن أفع  ال العب  اد

يُبط  ل مس  ؤولية الإنس  ان عنه  ا. ومن هن  ا ارتب  ط مبحث  الاختيارية لا يجوز إسنادها إلى الله تعالى على نحو 

[1العدل عند المعتزلة ارتباطًا وثيقًا بمسألة الحرية الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية والتكليف الشرعي. ]

: مفهوم العدل الإلهي أولًا

ر المعتزلة العدل الإلهي بأنه استحالة ص  دور الظلم والعبث والق  بيح عن الل  ه تع  الى، ووج  وب اتص  اف  يفسّ

تُلزم الله تع  الى أو  أفعاله بالحكمة والغاية المعقولة. ولا يفيد هذا التقرير، في نظرهم، وجود سلطة خارجية 

 تقيده؛ بل إن مقتضاه أن الكمال الإلهي ذاته يتنافى مع الظلم، وأن الفعل القبيح لا يليق بالحكيم. وبناءً على

 ذلك، قالوا إن الله تعالى لا يكلّف الإنسان بما لا يطيق، ولا يعاقبه على فعل لا قدرة له عليه، ولا يبتدئ فعل

[1الشر. ]

 وقد ترتب على هذا الأصل بناء مبحث الحسن والقبح العقليين. فبعض الأفعال يتص  ف بالحس  ن أو القبح في

بًا من هذه القيمة قبل ورود الشرع؛ فالعدل والصدق والإحسان أمثل  ة على  ذاته، ويمكن للعقل أن يدرك جان

 الأفعال الحسنة، في حين يمثل الظلم والكذب والعبث أفع  الًا قبيح  ة. أم  ا الش  رع، فوظيفت  ه أن يؤك  د ه  ذه

يّن تفاصيل الواجبات والمحرمات، لا أن يأتي بما يناقض مقتضى العقل السليم. ] [4المعاني، وأن يب

يًا: حرية الإنسان ومسؤوليته ثان

 يرى المعتزلة أن الإنسان فاعل لأفعاله الاختيارية على الحقيقة، وأنه يمتلك قدرة تسبق الفعل ويق  ع الفع  ل

تُعدّ الطاعة والمعصية، والإيمان والكف  ر، أفع  الًا تتعل  ق ب  إرادة  بها وفق اختياره وإرادته. وعلى هذا الأساس، 

يُعاقب. وبذلك خالف المعتزلة الاتجاهات الجبرية ال  تي تجع  ل يُثاب أو  يُذم، وأن  يُمدح أو   الإنسان، فيصح أن 

 الإنسان مسلوب الاختيار، كما رفضوا التصورات التي تجعل أفعال العباد مخلوقة لل  ه تع  الى بطريق  ة ترف  ع

[2[ ]1عن الإنسان حقيقة الفعل والمسؤولية عنه. ]

ا؛ فالل  ه ه  و خ  الق  ولا يعني إثبات الفاعلي  ة الإنس  انية أن الإنس  ان مس  تقل عن الل  ه تع  الى اس  تقلالًا مطلقً

 الإنسان وقدرته والظروف العامة ال  تي تحي  ط بوج  وده. غ  ير أن الإنس  ان، في المج  ال الأخلاقي والتكليفي،

يُع  دّ التمي  يز بين الخل  ق الع  ام، من جه  ة، والمس  ؤولية عن الفع  ل ل تبعت  ه. و  يختار الفع  ل ويباش  ره ويتحمّ

يًا لفهم نظرية المعتزلة في العدل. الاختياري، من جهة أخرى، مدخلًا أساس

ثًا: تفسير الشرور والآلام ثال

يًا يتمثل في كيفية تفسير الآلام والشرور مع القول بعدل الله تعالى  يفتح أصل العدل المعتزلي سؤالًا إشكال

يُنس  بان إلى الل  ه تع  الى، لأن  وحكمته. ويجيب المعتزلة بأن الظلم والفس  اد الناش  ئين عن أفع  ال البش  ر لا 

 الإنسان هو المباشر لهما باختي  اره. أم  ا الآلام ال  تي تق  ع خ  ارج نط  اق الاختي  ار الإنس  اني، فيمكن أن تك  ون

مشتملة على مصلحة، أو مستوجبة لعِوَض، أو داخلة في نظام حكيم لا يحيط الإنسان بكل وجوهه وغاياته.
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يًا إلى بي  ان أن  وقد ناقش القاضي عبد الجبار هذه القض  ايا في مب  احث اللط  ف والع  وض والأع  واض، س  اع

ا محضًا قد يرتب  ط، ض  من  أفعال الله تعالى لا تنفصل عن مقتضى الحكمة والعدل، وأن ما يبدو للإنسان شرً

[1النظام الكلي للوجود، بمصلحة أو غاية لا تظهر له مباشرة. ]

رابعًا: اللطف وعلاقته بالتكليف

ف من ب المكلَّ يُقص د ب ه م ا يق رّ  من أبرز النتائج التي ترتبت على أص ل الع دل الق ول بمفه وم اللط ف، و

 الطاعة ويبعده عن المعصية، من غير أن يسلبه قدرته على الاختيار. ووفق الص  ياغات المعتزلي  ة المختلف  ة،

 يندرج في وجوه اللطف إرسال الرسل، وإنزال الكتب، وإقامة الأدلة، وتهيئة أس  باب الهداية؛ إذ تمث  ل ه  ذه

كُلّف به. الوسائل مقتضيات للحكمة الإلهية وإعانةً للإنسان على أداء ما 

 ومع ذلك، لا يتحول اللطف إلى إجبار للإنسان على الإيمان أو الطاع  ة؛ لأن الإك  راه ين  اقض مع  نى التكلي  ف

يُفرغ المسؤولية الأخلاقية من مضمونها. ولذلك حافظ المعتزلة على التمي  يز بين توف  ير أس  باب  والاختبار، و

ا على قبولها. الهداية، وبين حمل الإنسان قسرً

ا: القيمة الفكرية والحدود المنهجية خامسً

ا واض  حًا، ويجع  ل المس  ؤولية بُع دًا أخلاقيً  تتمثل القيمة الفكرية لأصل العدل في أن  ه يمنح التص  ور العق  دي 

ا لفهم التكليف والث  واب والعق  اب. كم  ا يفتح ه  ذا الأص  ل مج  الًا واس  عًا للتفك  ير في قض  ايا  الإنسانية أساسً

الحرية، والشر، والغاية من التشريع، والعلاقة بين القدرة الإلهية والفعل الإنساني.

 غير أن المدارس الإسلامية اختلفت في تفسير هذه العلاقة. فقد أكد الأش  اعرة ش  مول الق  درة الإلهي  ة م  ع

 إثبات مفهوم الكسب، في حين ش  ددت الجبرية على نفي الاختي  ار الإنس  اني، وذهبت اتجاه  ات أخ  رى إلى

 صيغ مغايرة. ومن ثم، ينبغي عرض العدل المعتزلي بوص فه إجاب ة كلامي ة تاريخي ة عن إش كالية مح ددة، لا

بوصفه الصيغة الوحيدة الممكنة للتفكير في مسائل العدل والحرية والمسؤولية داخل الفكر الإسلامي.

خاتمة

 يتضح مما سبق أن العدل عند المعتزلة مبدأ مركزي يجمع بين تنزيه الله تعالى عن الظلم والق  بيح، وإثب  ات

 المسؤولية الواقعية للإنسان عن أفعال  ه الاختيارية. ومن خلال مب  احث الحس  ن والقبح العقل  يين، والق  درة،

 واللطف، والعوض، أقام المعتزلة منظوم  ة كلامي  ة تس  عى إلى تفس  ير التكلي  ف والث  واب والعق  اب والش  ر

ا ينسجم مع الحكمة الإلهية. وعلى الرغم من اختلاف المدارس الإسلامية في تق  ويم ه  ذه المنظوم  ة  تفسيرً

 ومق  دماتها، فإنه  ا تظ  ل من أب  رز إس  هامات علم الكلام في إث  ارة الأس  ئلة المتعلق  ة بالحرية والعدال  ة

والمسؤولية الأخلاقية.

مصطلحات محورية

المصطلح الدلالة في سياق المحاضرة

العدل الإلهي استحالة صدور الظلم والقبيح والعبث عن الله 
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تعالى، واتصاف أفعاله بالحكمة.

الحسن والقبح العقليان نًا أو  إمكان إدراك العقل قيمة بعض الأفعال حس

ا قبل ورود الشرع. قبحً

اللطف ما يقرّب المكلّف من الطاعة ويبعده عن المعصية 

دون إلغاء اختياره.

العوض يُجعل في مقابل الآلام غير الاختيارية بما ينسجم  ما 

مع مقتضى العدل والحكمة.
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